
بدأ رنين الهاتف ف تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وعرف عاصم الموضوع الذي ستدور حوله المالمة حت قبل أن

يرد عليها، كما عرف أيضا أن هذه المالمة ربما تون بمثابة دفعة لبدء حياته مرة أخرى. بيد أن التجارب الصعبة

والإحباطات السابقة قد علمته أن لا يتوقع الثير.

 

 

لقد صار هذا النوع من المالمات الهاتفية أمرا روتينيا للغاية، لدرجة أنه لا يذكر حت موضوع المالمة، إلا بعد مرور عشر

دقائق من وقت إنهائها.

ويقـول عاصـم: «بالمناسـبة، كـانت هـذه المالمـة عبـارة عـن اتصـال وارد مـن شقيقـ، وكـانت لإبلاغـ بالذهـاب لمقابلـة

المهرب».

يقيم عاصم، البالغ من العمر 25 سنة، وشقيقه الذي يبلغ عمره 18 سنة، ف مان لا يرحب بهما. وهما اثنان من بين نحو

40 ألف لاج، وطالب للجوء السياس (وفقا لتقديرات الأمم المتحدة) موجودين حاليا ف اليونان.

وتعتبر اليونان من الدول الت تافح، ف ظل مرورها بأسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، ويتدفق إل أراضيها المهاجرون

غير الشرعيين من خلال شواطئها.

ويوفر هذان الأمران معا مزيجا متقلبا؛ حزب النازيين الجدد «الفجر الذهب»، الذي يشتمل برنامجه عل تبن القومية

.البرلمان اليونان المتشددة والعنصرية المطلقة، والذي يشغل حاليا 18 مقعدا ف

قصة عائلة سورية حملتها قوارب الهجرة غير الشرعية إل أوروبا
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تثير قلق الت نه يقول إن ذلك الأمر لا يضايقه كثيرا. ويوضح قائلا: «الشرطة همنطقة عاصم، ول ويقع مقر الحزب ف

أكثر من الفاشيين، وهذا هو السبب وراء ندرة خروج من منزل، فف حال قبضت الشرطة عل، ربما أقض ستة شهور

ف السجن».

يستغل «الفجر الذهب» تصعيدا تدريجيا للاستياء الشعب. ويشعر كثير من الأشخاص ف اليونان بأن بلدهم أصبح بمثابة

الباب الخلف السري غير الشرع للوصول إل أوروبا، فهو أسهل طريق يمن من خلاله الوصول إل أرض الميعاد بالنسبة

لعشرات الآلاف من المهاجرين البائسين الذين يقومون برحلاتهم مقبلين من الشرق ف كل عام.

بيد أن اليونان أصبحت ف حقيقة الأمر بمثابة السياج لأوروبا. وقد يون هذا البلد هو المان الذي يدخل من خلاله أعداد

ضخمة من المهاجرين إل أوروبا، ولنه ليس بالمان الذي يريدون الإقامة فيه.

ويقول عاصم: «بالطبع لا نريد البقاء هنا، ولا يرغب أحد مطلقا ف الإقامة ف هذا المان. ولا يحب أي شخص أن يون

لاجئا ف هذا البلد».

إنه تحول قاسٍ ف الأحوال بشل كبير؛ فهو لا يريد البقاء هنا، كما أن اليونانيين لا يريدون أن يونوا ف هذا البلد أيضا، ومع

ذلك، فمن شبه المستحيل بالنسبة له أن يغادر البلاد.

إن مقاطع الفيديو البراقة الت يعرضها مجلس السياحة اليونان ف حلقات رائعة ف محطات مترو أثينا تصور جنة رعوية

غرفة ف منها عاصم، حيث يقيم خمسة منهم ف يعان القليل من السمات، مع المعيشة الخانقة الت جميلة تشترك ف

ضاحية محددة الملامح لمدة ستة أشهر ف المدينة.

السفر دوما. فقط لم أرغب مطلقا ف ف رغبت عاصم (وهو يضحك ساخرا من الموقف برمته) أن «الأمر يتمثل ف وأخبرن

السفر بهذه الصورة».

منذ 10 أشهر، لم يسافر عاصم وعائلته خارج دمشق. بيد أن الغارة الجوية المدمرة الت تم شنها عل منطقتهم ف ديسمبر

(كانون الأول) الماض أجبرتهم عل بيع منزلهم وممتلاتهم وسيارتهم، وبدء رحلة شاقة تحت مسؤولية مهرب الأشخاص.

وف الوقت الحال، تشتتت أسرة عاصم عبر أوروبا، حيث توجد والدته وشقيقاته ف ألمانيا، بينما يقيم والده ف تركيا،

وتقيم عماته وخالاته ف السويد، ف حين يقيم أخواله وأعمامه ف الدنمارك.

لبنان وأقمنا هناك لمدة شهر واحد، ثم تقدمنا بطلب للحصول عل بداية الأمر، ذهبنا إل ويضيف عاصم قائلا: «ف

تأشيراتنا لدخول تركيا.

وبعد ذلك، سافرنا إل إسطنبول. أحببت المان هناك، وكنت أريد الإقامة فيه، ووجدت وظيفة مصمم غرافيك، ولن أرادت

أسرت المجء إل أوروبا، واضطررت إل النزول عل رغبتهم؛ فأنت تعرف مدى قوة الروابط الأسرية ف منطقة الشرق

الأوسط، حيث إن أفراد أسرتنا تربطهم أواصر قوية».

ومع زيادة حدة الحرب ف سوريا، تضاءلت الخيارات أمام الأشخاص الراغبين ف الهروب خارج البلاد. وف جنوب تركيا،

تقابلت مع فتاتين من اللاذقية، بدأتا حياة جديدة ف مصر، قبل أن تضطرا إل مغادرة مصر مرة أخرى بعد عزل الرئيس

مرس واشتداد حالة العداء ضد السوريين.

والأده من ذلك أن جمهورية قبرص قد أعلنت مؤخرا أنها لن تدع السوريين يدخلون عبر حدودها مرة أخرى.

كذلك، اكتشف صديق سوري، يعيش ويعمل ف تركيا، أنه لا يوجد أمامه ف الوقت الحال سوى تسع دول ف العالم بأسره

تأشيرة للدخول إل أحتاج إل تأشيرة. «والأكثر من ذلك، أنن نه السفر إليها لقضاء إجازة دون الحصول عليم

الصومال»، حسبما ذكر عاصم، وهو ف حالة استسلام للترويح عن نفسه.



ويعد الخيار الوحيد المتاح أمام معظم السوريين الذين يرغبون ف الذهاب إل أوروبا متمثلا ف ذهابهم إل اليونان، بصورة

غير شرعية.

فبمجرد دخولهم إل هناك، لا يمن إجبارهم عل مغادرة البلاد، حيث يتم منحهم حق اللجوء السياس، ويون مسموحا لهم

بالتقدم بطلب للحصول عل إقامة، ولن ليس هناك مفر من التقدم بطلب من الخارج، ولذا، لا يون السفر إل أوروبا عبر

شبة غامضة من المهربين هو الملاذ الأخير للوصول إل هناك، ولنه هو الخيار الوحيد المتاح.

لقد اتبعت عائلة عاصم خط سير يسله كثيرون، لن قصتهم تشف كيف كانت رحلتهم مخاطرة لا يمن التنبؤ بنتيجتها.

كانت خطتهم الأول ه شراء جوازات سفر مزيفة من أحد مهرب الأشخاص، مع استخدام هذه الجوازات للسفر من

إسطنبول إل أي مان آخر ف أوروبا.

ويشرح عاصم هذا الأمر قائلا: «إنهم يبحثون عن شخص ما يبدو مثلك. فيتم منح بعض الأموال للشخص الذي يمتلك جواز

السفر، وينتظرون لمدة 30 يوما لحين الإبلاغ عن سرقة هذه الجوازات.

بيد أن السعر المتعارف عليه لجواز السفر المسروق ف إسطنبول يصل إل 8000 دولار أميرك، وليس بإمان الأسرة

تحمل سداد تلك المصاريف.

.«الخيار الثان ن هناك بد أمام العائلة سوى اللجوء إلولذا، لم ي

ويضيف عاصم قائلا: «نصحنا البعض بالسفر بالقارب إل أثينا، حيث يرون أن هذه الطريقة أسهل بثير من السفر جوا من

المطار هناك. ولذلك، فقد عقدنا صفقة مع أحد المهربين، حيث أخذ 1000 دولار أميرك من كل واحد منا، وأخبرنا أنه

ستون هناك حافلة تقلنا إل الساحل ف تمام الساعة الرابعة صباحا. ومن هذا المان، سنأخذ القارب إل اليونان».

إن الوضوح الذي يسترجع من خلاله عاصم تفاصيل تلك الرحلة يشف لنا إل أي مدى طبعت هذه الرحلة ف ذهنه إل أبعد

الحدود.

ويقول عاصم: «إنهم ينظمون تلك الرحلات بانتهاج مثل هذا الأسلوب. القارب عبارة عن زورق مطاط، ولن الجزء الأسفل

منه مصنوع من الخشب. ولذلك، تجلس النساء والأطفال ف قلب القارب، ف حين يجلس الرجال فوق القطعة المطاطية

حول الجزء الخارج. كان طول القارب ستة أمتار، وكان عل متنه أربعون شخصا».

شواط عندما وقف عل كانوا يتجهون إليها، حت ن عاصم بالفعل من رؤية الجزيرة اليونانية التضوء القمر، تم وف

تركيا.

لقد بدت الجزيرة قريبة جدا لدرجة أنه أعتقد أن الوصول إليها لن يستغرق سوى 10 دقائق. ولم يأت المهرب معهم، بل علم

أحد الأشخاص كيفية قيادة القارب».

وأضاف عاصم: «لم يسدد ذلك الشخص سوى نصف المبلغ المطلوب، بيد أنها مخاطرة كبيرة. فف حال إلقاء القبض

عليك، فستتم إدانة ذلك الشخص كما لو كان هو المهرب». كانوا متيقنين من أنه سيتم إلقاء القبض عليهم. ولم تستغرق

الرحلة 10 دقائق، ولنها استمرت لمدة ساعتين.

وكان عاصم متأكدا أنه سيتم رصدهم من قبل سفن خفر السواحل، أثناء سفرهم ليلا ف اتجاه اليونان تحت ظلال السماء

منقشعة الغيوم. وكان يجثم عل صدر عاصم مصير بعض المسافرين السابقين الذين أبحروا ليلا، حيث سقط بعض منهم

شهر فبراير (شباط) وغرقوا. ويقول عاصم: «ما زلت مندهشا من نجاحنا ف مياه البحر المتجمدة ف تلك المنطقة ف ف

تلك الرحلة».

سافر 26 شخصا من أفراد عائلة عاصم إل اليونان، ولن والده لم ين من بين هؤلاء الأشخاص، قُتل أخوه ف الغارة



الجوية الت تم شنها ف ديسمبر (كانون الأول)، وبق والده ف دمشق للتخفيف عن والدته ومواساتها.

وف الوقت الحال، وف ظل القصف المستمر ومحاصرة المنطقة من قبل قوات الأسد، غادر والده أيضا سوريا، وهو حاليا

عالق ف تركيا ف انتظار فرصته للقيام بالرحلة نفسها بالقارب واللحاق بباق أفراد أسرته. ويضيف عاصم قائلا: «لقد حاول

والدي بالفعل أن يقوم بتلك الرحلة أربع مرات، ولن ف كل مرة، كان يتم القبض عليه وإعادته. وأعتقد أنهم قد قاموا الآن

ينجح قارب واحد فقط من بين كل خمسة أو ستة قوارب ف .واليونان الجانبين الترك بزيادة سفن خفر السواحل عل

العبور. وسيحاول والدي مجددا ف الأسبوع المقبل».

كانت خطة الأسرة متمثلة ف السفر إل السويد. ويوضح عاصم قائلا: «ذهبت بقية أفراد عائلت إل هناك أولا. وكانت

الفرة أنن أنا وأخ سنسافر إل هناك لاحقا»، وكان المهربون يتقاضون 3000 يورو عن كل شخص من أجل الحصول

عل جوازات سفر مزيفة لمغادرة اليونان، بيد أن العائلة لم ين لديها المال الاف لل أفرادها. ولن والدة عاصم

وشقيقاته تم توقيفهن واكتشاف أمرهن أثناء تنقلهن بين الرحلات الجوية ف ألمانيا.

وطبقا لقواعد الاتحاد الأوروب، يجب عليك التقدم بطلب الحصول عل حق اللجوء ف أول بلد تصل إليه. ولذلك، تعين

عليهم البقاء ف ألمانيا، عل الرغم من عدم معرفتهم بأي شخص هناك، وكذلك عدم قدرتهم عل تحدث اللغة الألمانية.

إن عل عاصم وأخيه الآن أن يلعبا لعبة الانتظار، طالما أنهما يحاولان الخروج من اليونان. ولقد حاولا بالفعل الخروج من

اليونان ولنهما فشلا أربع مرات عند استخدامهما لجوازات سفر مزورة. وف كل مرة، يتم اكتشاف أمرهما وإعادتهما. ومع

أكثر صرامة، كما ترتفع الأسعار الت المطارات، يصبح الفحص الأمن انتهاء موسم السياحة وعدم وجود مسافرين ف

ان لمقابلة جهة اتصاله لمعرفة آخر معدلات الأسعار. ويخبرنعاصم من شرب قهوته وغادر الم يطلبها المهربون. انته

عاصم قائلا: «إن المال الذي معنا بدأ ينفد، حيث إننا أنفقنا بالفعل كل الأموال الت جمعناها من بيع المنزل والسيارة».

ويضيف عاصم: «ف اليوم التال، قام ذلك الشخص بإرسال رسالة بريد إلترون إل، حيث طلب من 5500 يورو مقابل

كل فرد. وف كل مرة يرتفع السعر».

وعل الرغم من موقفه اليائس، فقد استطاع التحل بروح دعابة مشوبة بالمرارة وكتب: «عنوان اليوم: سأموت ف أثينا».
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